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فلسطینیون من المھجر:الفنان التشكیلي إبراھیم ھزیمة
تاريخ النشر : 28-04-2010

 
الفنان ابراھیم ھزيمة

برلین –دنیا الوطن-غسان الدھشان

ولد الفن التشكیلي الفلسطیني من قلب المعاناة والمأساة، فكان بمثابة الإثراء والدعم للقضیة الفلسطینیة بكل

أبعادھا ومحاورھا، حیث جسدت أعمال العدید من الفنانین التشكیلیین الفلسطینیین الھویة الفلسطینیة

والویلات والنكبات التي مرّ بھا الشعب الفلسطیني في جمیع مراحل حیاتھ خاصة 1948 و 1967. ففي

الستینیات ظھرت مجموعة أكادیمیة فنیة نشطھ من الفنانیین الفلسطینیین في فلسطین وخارجھا لترسم

اللوحات الخلابة وتقیم المعارض التي تصیغ وتشكل وتجسد معاناة وھمّ الشعب الفلسطیني، واقتلاعھ

وتشریده من أرضھ، وحلمھ في تأسیس وطنھ، بصورة فنیة خلابة تبھر الناظرین، ومن ھؤلاء الفنانیین
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المتمیزیین الفنان المبدع والمتمیز إبراھیم ھزیمة. 

إن الفنان التشكیلي الفلسطیني إبراھیم ھزیمة ھو حالة متفردة للفن التشكیلي المعاصر، فھو فنان غیر

تقلیدي خارج عن المألوف، ویتحلى بطریقة متمیزة یرصف عبرھا مفرداتھ ویوزع عناصر تكویناتھ في

وحدات لونیة متكاملة. إن أسلوبھ یجمع ما بین الواقعیة التعبیریة والرومانسیة البریئة التي تسحر قلوب

الجماھیر.

ولد الفنان إبراھیم ھزیمة في مدینة عكا في العام 1933، ثم لجأ مع أسرتھ بعد نكبة فلسطین في العام

1948 إلى الجمھوریة العربیة السوریة واستقر في مدینة اللاذقیة، لتبدأ رحلة المعاناة والكد والعمل من

أجل مواجھة الظروف الحیاتیة الصعبة من جراء التھجیر والتشرید، والإقتلاع من الأرض. 

برزت موھبة الفنان ابراھیم ھزیمة كموھبة فنیة فطریة ظھرت ملامحھا في سن الخامسة من العمر،

وذلك عند رؤیتھ لرسامة أوروبیة جالسة في المقھى الذي یعمل بھ والده، فوقف أمامھا لساعات ینظر

ویتأمل ویتابع ویدقق ما تقوم بھ ھذه الفنانة. ثم تطورت موھبتھ في المرحلة الدراسیة على ید الأستاذ عبد

الرحمن قباني الذي شجعھ وساعده في تھذیب أدواتھ الفنیة ونضوج حسھ الفني بشكل موجھ ومنظم. 

في العام 1951 انضم الفنان ابراھیم ھزیمة إلى النادي الموسیقي الفني في مدینة اللاذقیة، حیث تمكّن من

المشاركة في النشاطات والأعمال الفنیة في النادي. وحصل في العام 1952 على جائزة النادي الموسیقي

التي تسلمھا من قبل الفنان اللبناني الكبیر مصطفى فروخ، حیث دھش من اللوحات الفنیة التي یرسمھا

ھزیمھ خاصة ابداعھ في استخدام الألوان المائیة، وقام بتشجیعھ للاستمرار قدماً في العمل الفني والإبداع

لتطویر قدرتھ التقنیة وصقل موھبتھ الفنیة. عمل أیضاً كمدرس للرسم في مدرسة الثانویة الأرثوذكسیة

ومدرسة راھبات العائلة المقدسة، واستطاع خلال فترة عملھ ھذه من تمكین الطلبة من استخدام الرسم

كوسیلة تعلیمیة خاصة في مجال البیولوجیا ورسم أعضاء الإنسان، ھذا إضافة للرسم كموھبة فنیة

وإبداعیة. 
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في العام 1957 حصل على جائزة معرض الخریف الذي أقیم في متحف دمشق للآثار، كما حصل على

جائزة صالون القاھرة "حدث فني یعقد سنویاً" إذ شارك بلوحة زیتیة وسبعة أعمال مائیة. 

وفي العام 1960 مكنتھ موھبتھ الفذة والمبدعة من الحصول على بعثة دراسیة لاستكمال دراستھ

الأكادیمیة الفنیة في ألمانیا بمدینة لایبزیغHGB ، حیث درس فنون التصویر في أكادیمیة الفنون الجمیلة

لدى البروفیسور برنھارد ھایزش، ومن اللحظة الأولى شعر بوجود إنسجام أولي بینھ وبین البروفیسور

ھایزش، كما شعر بوجود تجاوب إنساني وروحي للمواضیع التي یرسمھا، ولقي تفھماً عمیقاً ساعد في

صقل موھبتھ وتطور عملھ الفني أثناء فترة دراستھ. تخرج بتفوق في العام 1963 وعمل كمعید في

معھده لمدة خمس سنوات، وقام بعملیة ھضم واستیعاب للفن الأوروبي، من خلال دراسات واسعة وعمیقة

محورھا الفنانین المشھورین في أوروبا، الأمر الذي ساعده في تكوین أسلوبھ وخطھ الفني الخاص

والمتمیز. 

وفي الفترة الواقعة ما بین 1968 - 1974 انتقل للعمل في برلین الشرقیة في إذاعة برلین العالمیة

كمسؤول لبرنامج الصداقة الألمانیة العربیة وبرنامج الفن والأدب. 

وقد عمل في مؤسسة الصلیب الأحمر/قسم المعاقین في برلین خلال الفترة ما بین 1974 – 1991،

حیث ساعد حسھ الفني والإنساني في رسم وجوه المرضى النفسیین لتسھیل مھام الأطباء في تشخیص

حالات المرضى بدقة، وبنفس الوقت قام بتدریب ھؤلاء المرضى على الرسم وإظھار حسھم الفني

والتعبیر عن أنفسھم ومعاناتھم وآلامھم. 

في العام 1979 انتخب عضواً في الأمانة العامة لإتحاد الفنانین التشكیلیین الفلسطینیین وأصبح مسؤول

العلاقات الخارجیة فیھ.
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ھذا وقد أقام الفنان إبراھیم ھزیمة العدید من المعارض في ألمانیا وأوروبا وتونس وسوریا ومصر

والكویت وموسكو، بالإضافة لدول أخرى، وحصل على العدید من الجوائز منھا جائزة الشراع الذھبي في

المعرض الكویتي العاشر للفن التشكیلي العربي في العام 1987. وفي العام 1988 انتخب ھزیمة رئیساً

للجنة الوطنیة التشكیلیة الفلسطینیة في الیونسكو. 

لقد عبر الفنان إبراھیم ھزیمة عن حسھ الفني ووجوده الإنساني في كثیر من الأعمال أھمھا: لوحة

الانتفاضة، ولوحة انتظار، ولوحة القدس بعد المطر، ولوحة فلسطین بلد أحلامي، وقد أسُتخدم العدید من

رسوماتھ كطوابع فلسطینیة للمراسلات البریدیة، والتي أخُرجت في مطبعة الدولة ببرلین، وكان طابع سنة

2003 قد حصل على المركز الثالث لأجمل طوابع في العالم في المعرض الدولي الذي أقیم في فیینا لھذا

الغرض. 

لقد احتلت المدن والقرى الفلسطینیة وعلى الأخص مدینة القدس وعكا وطمره وكفر یاسیف وغزه ورام

الله وغیرھما مكانة ملموسة في ذاكرتھ الشخصیة حیث شكلت ھذه المدن قاعدة فنیة تعبیریة زخمة تعبر

عن صموده وانتماءه الوطني لفلسطین وأرضھا الطیبة. لقد مثلت البیوت الریفیة عمقاً كبیراً في أعمال

ھزیمة فكانت بمثابة بصیص أمل لإنفعالاتھ الحسیة والعاطفیة والإنفعالیة التي تصنع من الشجر والنسوة

حاملات الأطباق بمثابة ولائم بصریة لمكونات الحالة والموقف التشكیلي. وبالنسبة للمرأة فقد تجسدت

بعمق في أعمالھ الفنیة فھي تشكل الأم والعطاء والصبر والمحبة والإرتباط بالجذور، فھذه الصفات تجسد

الملامح الجمالیة والمعنویة التي تتحلى بھا المرأة الفلسطینیة.

لقد شكل التراث الفلسطیني الراسخ في ذاكرة الفنان إبراھیم ھزیمة نقطة تجاذب بین ریشتھ وألوانھ، فقام

بتشكیل وبرسم الصور لتعبر عن بنیانھ الوجودي كإنسان مشتاق ومتعطش لوطنھ المفقود وطفولتھ

المسلوبة وشبابھ المنثور في البلاد المختلفة. 

وقد شارك الفنان إبراھیم ھزیمة في إخراج دیوان شاعرنا الكبیر المبدع محمود درویش " على ھذه
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الأرض ما یستحق الحیاة" بصورة مبدعة خلاقة ذات حرفیة فائقة ورسومات تجسد نفس المعنى، مما

یؤكد أن الفن وسیلة تعبیریة وحسیة ووجدانیة ھامة. 

كما شارك الفنان ھزیمة في مشروع الرسم على الدب الذي یعتبر شعار برلین وتدعمھ منظمة الیونیسكو،

حیث ینظم سوق للمزایده، یقدم بعد ذلك القسم الأكبر من ریعھ لدعم أطفال العالم، ومن ثم تعرض الدببة

في دول عدیدة في العالم وتحت شعار من أجل التسامح والحریة والأمن والسلام وحقوق الإنسان. 

ویقول الفنان ابراھیم ھزیمھ عن عملھ الفني: مواضیع أعمالي الفنیة تصور ترجمة لونیة لمشاعري

وأحاسیسي الدفینة الحیة للحیاة في فلسطین الحبیبة، بإیقاعات واضحة متكررة، عناصرھا الإنسان،

والأرض، والبیت، والشجرة، والضوء. ویلحظ المشاھد عودة وتردید العناصر والمواضیع التشكیلیة،

ولكن بإیقاعات حسیة داخلیة متجددة، وھذا ما یذكرنا بالتردید والإعادة في الموسیقى العربیة، والبناء

العربي والأرابیسك الذي ترك للحضارة العالمیة إرثاً وتأثیراً كبیرین. والجدیر بالذكر أن الإنسان

الفلسطیني یحتل مكان الصدارة في عملي الفني، أحلامھ، ورغباتھ، وتشوقھ إلى الحریة والعیش بأمان

وسلام في أرضھ الحبیبة فلسطین. الإنسان في لوحاتي یقف بثبات كشجرة راسخة الجذر في الأرض

وجذعھا متعالیاً بأغصان في السماء. ویمكنني القول إن من یشاھد أعمالي یطل على روحي وحبي لوطني

وأھلي. 

وأخیراً، فالفنان إبراھیم ھزیمة فنان یؤمن بتنوع وجمالیة فن بلاده، ھو فنان محب للناس ولإحیاء

الموروث الفلسطیني عبر ألوانھ وریشتھ، فھو یراقص ریشتھ لتبارز الفراغ الأبیض، ولتصنع منھ فراغاً

مبدعاً من وحي الإبداع والخیال الوجداني الرقیق الحساس الطفولي غیر الساذج، فھو الفنان الذي یحلق

خیالھ في فضاء فلسطین حاملاً معھ الألوان الحیاتیة والجمالیة التي ترنو بالفرح والغبطة والسرور. إنھ

الفنان الذي استطاع عبر رسوماتھ تشكیل كلمة حق للشعب الفلسطیني وكلمة رفض للإحتلال والتشرید

والتھجیر، فھذه الرسومات عبرت عن انغماسھ وانغماس جمیع الفلسطینیین المھجرین والمشردین في بلاد

العالم بأرضھم ومدنھم وقراھم.
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